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بوش بحاجة إلى حلفاء
بالقرب من العراق

ــــوجــــد  عــنــــد أول الــبــيــــوت ت
لــــــــــوحــــــــــة تحــــــــــذرك مـــن أن
الــدخــول الــى القــريــة محــرم
علــى الغـربـاء. لمـاذا؟ سـرعـان
مــــانـفهــم ونحـن نــتجــــول في
ــــــرى في كل ــــشـــــوارع حــين ن ال
مكــان كتـابــات علـى الجـدران
تـدعـو الـشبـان الـى الألتحـاق
))بجيش محمـد(( مجموعة
المقـاتلين المتهمين بالمـسؤولية
عـــــن خــــــــطــف وقــــــــطــع رأس
الــصحفـي الأمـيــركـي دانـيــال
بـيـــرل، ولكـن بمـنح الحـــراس
بـــضعــــة دولارات يـــصــبح مــن
السهل عليك التسكع بحرية
في الأزقـــة دون الحـــاجـــة الـــى
تـــرخـيــص حكـــومـي ضـــروري
لـلعـبـــور خـلال القـــريـــة الـتـي
فـيها 100000 بنـدقية و 2600
مـحـل لــبــيـع الــــسـلاح و  300
صــــــانـع مــــــاهــــــر يـقــــــومــــــون
بـأستـنسـاخ مايقـارب من 400
سلاح يوميا. أنت هنا في )درة
آدم خــيل( واحــــدة مــن أكــبــــر
الأسـواق السـود لبيـع السلاح
في العـــالـم، وهـي الـتـي تمـــون
المناطق القبلية في وزيرستان
وهــي القـــاعـــدة الـتــي تعـتـبـــر
مــركــز الـتجــمع بعــد تـقهقــر
المقـــاتلـين العــرب وربمـــا مقــر
أسـامـة بـن لادن منـذ أن طـرد
مـن جبـال تـورا بــورا. يمكـنك
أن تجــــــــــد كـل شـــيء في )درة(
مـن البيـريـات الـى الصـواريخ
المــضــــادة للــطـــائـــرات مـــرورا
بـالقنـابل اليـدويـة. هنـا علـى
ـــركـــة ـــزدهـــر ب هـــذا الـــســـوق ت
الحكـومـة البـاكـستـانيـة الـتي
مـــونـت )حـــافــظ عـبـيـــد الله(
المكنـى )أبا جـهاد( وهـو واحد
مـن مقــاتـلي طـــالبــان الـــذين
يقــــومــــون الـيــــوم بعــملـيــــات
ـــــــات ضـــــــد الـقـــــــوات عـــصـــــــاب
الأمـيـــركـيـــة في أفغـــانــسـتـــان،
ولكـنه لـم يقــص علـيـنــا هـنــا

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

قـدم جـورج بــوش أخيــرا تبـريـرا مـوسعــا للحـرب علـى الإرهـاب،
معـــرفـــا العـــدو لـيــس كــتكـتــيك-إرهـــابـي- بل كـصـنف حـــذر مـن
الأفــــراد و المـنــظـمــــات المــتحـــــدة لغــــرض مـتـــــابعــــة هــــدف بـنــــاء
"إمبراطـورية إسلاميـة راديكاليـة تمتد من أسبـانيا إلـى اندونيسـيا. لقد
لاحظ الـرئيس الامريكي ان هؤلاء الجهـاديين يتحدون هم انفسهم مع
الحـركـات الانـفصــاليـة و الـتمـردات القــوميـة في امـاكـن مثـل الصـومـال،
وبـاكـستـان، والشـيشـان وكـشميـر، الفلـبيين و الجـزائـر. كـان هــدفهم، كمـا
قال، الاستيلاء علـى واحدة او اثنتين من هذه الـدول، كما هو الحال مع
اسـامـة بـن لادن عنـدمـا كـان قــادرا علـى الــسيـطــرة علــى افغـانــستـان في
اواخـر التـسعينـيات، لـكي يبنـي قاعـدة للتعجـيل بالإطـاحة بـالحكـومات
المسلمة غـير الراديكـالية الاخرى. يقـول الرئيس إن الحـرب ضد الجهاد
الـراديكـالي  يمـاثل صـراع الغـرب الــذي دام نصف قـرن ضـد الـشيـوعيـة.
فمثل الشيوعيين، حاول الجهاديون تشخيص اشكال التظلمات المحلية
و الـتمــردات القــوميــة لغــرض تــوسـيع نفــوذهـم و لجم الــديمقــراطيــات
الغربية.  و كتبريـر للحرب على الارهاب، فان هـذا التفسير يمثل تطورا
كبـيرا قـياسـا الى طـروحات الحـكومـة التي كـانت تميل امـا الى الـتركـيز
بشكل خـاص على القـاعدة او، في اوقـات اخرى، الاشـارة الى ان الـولايات
المـتحــدة كــانـت ملـتــزمــة بـــالقـتــال ضــد الارهــاب في كـل مكــان. ان هــذا
التبـرير الجـديد يـرسم بعـنايـة خطـا وسطـا، باعـترافـه بان الـقاعـدة قد
تحـولت الـى شبكــة من المجمـوعـات المـستقلــة كثيـرا عـن بعضهـا الـبعض
التـي تعـمل مـن اجل تحقـيق هــدف مــشتــرك. وان العـمل مع الآخـــرين
لأجل دحر تلك المجموعات يشكل الان الهـدف الاكبر للولايات المتحدة.
و كـتبرير للحـرب في العراق، فان ذلـك التفسير الجـديد يكون نـافعا الى
حــدود معـينـة. فـالـولايـات المـتحـدة لـم تقـم بغــزو العــراق، كمــا يبـدو ان
الــرئيـس يــشيـر الــى ذلك تقــريبــا، لكـي تنقـذ الـبلاد من الـسقــوط بيـد
الــراديكـــاليـين الجهــاديـين. و لا ان هنــالك احـتمــالا في ان يـقع العــراق،
شعـبه و مصـادره تحت سـيطـرة ابـو مـصعب الـزرقـاوي، قـائـد القـاعـدة في
العــراق، و الــسيـــد بن لادن، لــو ان الــولايــات المـتحــدة غـــادرت، كمــا حــذر
السـيد بـوش. ومن النـاحيـة الاخرى فـان انسحـابا امـريكيـا متعجلا من
العـراق قــد يهــدد بتـصـاعـد الحــرب الاهليــة، التـطهيــر العــرقي الــواسع
النـطـاق و تــدخلات مـن قبل دول الجـوار، و الـذي يمـكن بـدوره ان يـؤدي
الـــى حـــرب اوسع. ومـن هـــذه الفـــوضـــى فـــان الجهـــاديـين الـــراديكـــالـيـين
سيــستـفيــدون كـثيــرا، ان التـطــابـق بين الــشيــوعيــة و الجهــاد الاسـلامي
يقـودنـا الـى المقـارنــة بفيـتنــام. ان أسبــاب البقـاء في العــراق هي نفـسهـا
كتلك التي قـدمت قبل 30 عـاما من قـبل الرئيـسين جونـسون و نكـسون.
فـضيــاع العـراق لـصــالح الجهـاديـين، كمـا قـال الــسيـد بـوش، قـد يــسمح
للـسيـد الـزرقـاوي، والـسيـد بـن لادن و امثــالهمـا فـرصـة افـضل لمهـاجمـة
الـدول الاخــرى في المنـطقــة لغــرض الهيـمنـة عـليهـا. وهــذه هي نـظـريـة
الدومينو في الخطـاب الحديث. و بالطبع، في النهـاية، لم تسقط جميع
احجار الـدومينو في جنوب شـرق اسيا. و هذا لا يعنـي، على اية حال، ان
نتـائج الانـسحـاب الامـريـكي مـن فيـتنــام لم تـكن خـطيــرة. فلقـد عــانت
الولايـات المتحـدة من ضـرر اصاب مـيزتهـا و ثقتهـا بنفـسها لـم تتخلص
منه الا بعد نصـف عقد تقريبا. و لقـد تركت امريكا 20 ملـيون فيتنامي
جنوبـي الى عقـود من القمع الـقاسي. ان الـولايات المـتحدة لـم تربح، في
كل الاحـوال، الحرب الـباردة عن طـريق خوضهـا الجهاد ضـد الشيـوعية.
بل بـالعـكس، قـامـت الادارات المتتـابعـة بـتشخـيص الاتحـاد السـوفـيتي، و
لـيــس الــشـيــوعـيـــة، كعــدوهـم الــرئـيــس. لقـــد تعــاونـت واشـنـطـن مع أيــة
حكـومــة، مهمـا كـانت قـمعيـة و شيـوعيـة، اذا مـا كـانت مـستعـدة لمقـاومـة
النفوذ السـوفيتي. ان هذه السيـاسة قد اتخذت منحـى مغايرا لما كان في
عهــد ريجــارد نـيكـســـون و تم تنـفيــذهــا مـن قبـل جمـيع خلفــائه الــى ان
تفـتت الاتحـاد الـسـوفيـتي. فقـد اصـبحت رومـانيـا، الـدكتـاتـوريـة الاكثـر
قسـوة في اوربا الشـرقية، بلـدا مفضلا لدى الـولايات المتحـدة لان نيكولا
شـاوشسـكو، الـرئيـس، كان مـستعـدا لتبـني خط مـوسكـو. كمـا ان الصين
تحت ظل مـاو تسـي تونـغ قد كـانت مـقربـة الى واشـنطن بـاعتـبارهـا قوة
مقـابلـة لمــوسكـو. فــالتعـريف الجـديــد للحـرب علـى الارهـاب يـدعـو الـى
مـوقف مـشـابه في الـسيـاسـة. ســوف لن يـستقـر الـوضع في العـراق بـدون
تعاون بلـدان الجوار، بضمـنهما غيـر المرغوب فـيهما مثل سـوريا و ايران.
فلغــرض استقـرار الــوضع في البــوسنـة، ابــرمت ادارة كلـنتـون صفقـة مع
سلوبودان ميلوفيتش و فرانجـو توجمان، و كلاهما مسؤولان عن الابادة
الجمــاعيــة الـتي كــانت مــوسكــو تحــاول ايقــافهــا. و لــوضع نـظــام بــديل
للطـالبان في افغانـستان، توجـب على ادارة بوش ان تعقـد اتفاقا مع دول
اقـليـميــة كــانـت تقــوم بـتمــزيق الـبلـــد منــذ 20 عــامــا، بــضمـنهـــا روسيــا،
بــاكــستــان، الـهنــد و ايــران. و قــد حــان الــوقـت لبــذل جهــد خــاص حــول
العــراق. قـــد يكــون لــدى ايــران- ذات الاغلـبيــة الــشيـعيـــة- طمــوحــاتهــا
الامبريالـية و لكن تلك الطموحات لا تشمل المـسلمين السنة المنتشرين
من اسبـانيـا الـى انـدونيـسيـا. لقـد تـواطـأت  ايـران مع الـولايـات المتحـدة
من اجل الاطـاحة بالطالبان. و تعتبـر ايران، بعد الولايات المتحدة، اهم
عـــراب اجنـبي لـلحكــومــة الحـــاليــة في بغــداد. ان طهــران، في الحقـيقــة،
تـرفـض وجـود عـراق تحـت سيـطـرة الــسيـد الـزرقـاوي و الــسيــد بن لادن
بنفـس درجـة رفـضهـا وقـوعه تحـت هيـمنـة امـريكـا. قـال ونـستن شـرشل،
رئيـس وزراء بريطـانيا في زمـن الحرب، متحـدثا عن تحـالفه مع الاتحاد
الـسوفيتي:" لو قـام هتلر بغزو الجحيم، فـانا قد نلتجئ الـى الشيطان".
و الان بعـد ان قــام الجهـاديــون  الاسلاميــون بغــزو العـراق، فـربمـا  حـان

الوقت للجوء الى عدونا اللدود الرئيس.
عن: الفايننشال تايمز

بعد تلقينهم أسرار تكنولوجيا) الجهاد( في معسكرات بالعراق.. 
يعود رجال طالبان الى أفغانستان

ــــدايــــة الملا عــمــــر كــــانــت في ب
صــــيـف 2005 فـقـــــــــــد قـــــــــــاده
ـــى الملا بـــرادر مــســـؤولـه الأعل
ـــول اللــيل ألــيه ورآه عـنـــد حل
محـاطا بثـمانيـة من الحرس
الـشخـصي المـسلحـين بقنـابل
هجوميـة ودفاعيـة وبنادق أي
كي 47 وكــان في صحــة جيــدة
كـما كـان أيام قـندهـار. تحدث
الحـاضــرون عن سجـني كـوبـا
ـــاغـــرام وكـــان المـلا كعــــادته وب
قلـيل الكلام يـصغي بـأهتمـام
ثم يـتخذ قـراراته بنعم أو لا.
أكـد لهم أن الجهـاد تحت ظل
نظـام طــالبــان لم يـكن سـوى

البداية.
كــان المـلا عبــد الــسلام الملـقب
)جنــرال صــاروخ( واحـــدا من
ضـبـــاط الجـيـــش الخـمـــســـة
الــذيـن يــوجــد حـــولهـم أكـبــر
عــــــــــدد مـــن الحــــــــــرس أيــــــــــام
ـــــــان. أنـه الـــيـــــــوم أول طـــــــالـــب
طـالبـاني سـابق منـتخب الـى
البـرلمـان الأفغـانـي. في منـزله
بكـابول حيـث يجلس متـربعا
عـنـــد الـبـــاب كـمـــا تقــضـي به
العـــادات الـبـــشـتـــونـيـــة عـنـــد
ـــــال ضــيـــــوف، يـــصف أســـتقــب
سـيل الـتهــديـــدات والحمــايــة
الـتـي ضـــربـت حـــوله مـنـــذ أن
أنـتخـب ومــاكــان بـــأمكـــانه أن
يحـمي نفـسه لــولا أحتفـاظه
بــصلات رائعـــة مع أصــدقـــائه
الــســـابقـين. يـــذهـب ســـرا مـن
ـــة زعـمـــاء وقـت لآخــــر لمقــــابل
التـمرد في تجـمع للمصـالحة
)جـــــرجه( حــين يـــطلــب مــنه
ـــتــــــــــدخـل لأطـلاق ســــــــــراح ال
رهــــــــائـــن أو حـــين يــــــــرجــــــــوه
الـــرئـيـــس كــــرزاي أن يحـــاول
أقنـاع طــالبـان بـقبـول هـدنـة
يشـرح لنـا )الجنـرال صاروخ(
بهـــــدوء قـــــائـلا ))كل قــيـــــادة
أركـــان طـــالـبـــان للــمقـــاومـــة
ــــد مــــوجــــودة في كــــويــتــــا، عــب
الـــرزاق، وعـبـيــــد الله، وقهـــار،
والآخرون بما يمكن أعتبارها
ــــيـــــــــــا حـــكـــــــــــومـــــــــــة ظـل فـعـل
ـــــســـتـــــــان، وخـلـفـهـــم لأفـغـــــــان
ــــشـــــورى الــتــــــابع ــــس ال مـجل
للـمخـــابـــرات الـبـــاكــسـتـــانـيـــة
الـتي تمــولهـم بعـلم الــرئيـس
)بـرويز مـشرف( والأميـركيين

ورغم أنوفهم((!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ســـــــارة دانـــيـــــــال: صـحـفـــيـــــــة
فـرنـسيـة ومـراسلـة لمجلـة )لـو
نــوفـيل أوبــزرفــاتــور( تـتــصف
ـــالجـــرأة والمــصـــداقـيـــة وقـــد ب
عـــملــت مـــبعـــــوثـــــة مــن قـــبل
ـــة الـــى العـــراق ودخلـت المجل
المنـاطق المتـوترة غـرب العراق
ـــــوجـــــة وكــتــبــت ومـــنهـــــا الـفل
تقـارير عـديدة تـرجمنـا عددا

منها ونشرت في المدى. 
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المرء حـيا الـيوم جـنوب غـزني
ـــي ـــيـه أن يـعــــــــــامـل ممـــثـل عـل
الحكـومة كـالمتمـردين(( ورغم
فــطـنـتـه وعلاقـــاتـه العـــديـــدة
ــــــات الــتــمــــــرد داخـل عـــصــــــاب
يعـتـــرف بـــأنـه لايجـــرؤ علـــى
دخول مقـاطعة زابـول ))كنت
أنـــزل جـنـــوبـــا قـبل أن يـبـــدأوا
بمعـرفــة من أنـا تمـامـا((. في
الصـالـون الـصغيـر لـبيت الملا
نقـــابل )بــسـم الله( وهـــو رجل
وســيــم يــبـلغ مـــن العــمـــــر 38
ــــدا الــــى عــــامــــا لــم يــنــتــم أب
طـالبـان ويعمل بـائع سيـارات
تــرك للتـو قــريته الـواقعـة في
مقاطعة زابول وجاء ليستقر

في )موقار(.
أنه يـــصف مــنـــطقـــته حــيــث
ــــى جــمـــيع ممـــثلــي يجـــب عل
الحكـومـة المـركـزيـة في قـراهـا
أن يـخـــــــرجـــــــوا مـــنـهـــــــا الـــــــى
عاصـمة المقـاطعة قـبل حلول
اللـيل. الـنـتـيجــة أن الــسكــان
يغــادرون جمــاعيــا ليــستقـروا
في بـاكــستـان أو في الــشمـال )
ــــــــى المــــــــرء أن ــــــــول عـل )في زاب
يخـتار أمـا أن تلقي الحكـومة
القـبـــض علــيه لأنـه ملــتح أو
أن يقـتله رجــال طـــالبــان لأن
مظهـره يوحـي بأنه جـاسوس
…(( وهنـالك أيضـا الغارات
الجـــويـــة الأمـيـــركـيـــة، قــتلـت
ــــة في واحــــدة مــن هــــذه قــنــبل
الغــارات في قــريــة )بــسم الله(
عـشــرة.. ثلاثــة منـهم أطفـال
وكـــان الهـــدف هـــو الملا وزيـــر
الـــذي لـم يـكـن مـــوجــــودا بل
غـادر قبلهـا بشهـر وأستـقر في

باكستان   .…
رحمن آخـونـدزاده البـالغ من
العـمـــر 40 عـــامـــا واحـــد مـن
قـادة الـتمــرد الطـالبـانـيين في
زابــول يـصـعب جــدا مقــابلـته
ولكـن أستـطـعنـا الأتـصــال به
بفـضل هــاتفه الخلـوي الـذي
يـــتــــــصـل عـــبـــــــــــر الأقـــمـــــــــــار
الــصنـــاعيــة وأكـــد لنـــا أنه مع
رجـــاله الـــذيـن يــبلغ عـــددهـم
150 رجـلا  يـقـــــــــوم بـهـجـــــــــوم
واحد في الأقـل أسبوعيـا على
القـاعــدة الأميــركيـة في )دايـا
شــوبــان(، وأذا صــدق، فــأن 15
منطقـة من البلاد هي حـاليا
تحت حكـم ))شريعـة طالـبان
الأسـلامـــيـــــــــة((  ولـــم يـعـــــــــد
بمقــدور الجنــود الأميــركـيين
ـــــال ـــــأرت الــتــنـقل فـــيهـــــا إلا ب
تــسـنــدهــا الـطــائـــرات، ووفقــا
لقــول رحـمن، فــأن المـلا عمــر
هــو الــذي يقــود دائـمــا حــرب
ــــات ويــــوزع فــتــــاواه العـــصــــاب
وأوامــره مـكتــوبــة أو مــسجلــة
علــى شــريـط وحــاليــا يــوجــد
تغـيـيـــر في قـيـــادة طـــالـبـــان أذ
تــوجـب علـــى الملا عـمــر عــزل
نـورالـدين تـرابي وزيـر العـدل
الـــســـابـق والملا عـبـــد الـــرزاق
ـــــداخلــيـــــة الـــســـــابق وزيـــــر ال
ـــــد وآخـــــريـــن. ويقـــــول القـــــائ
رحـمن أن آخـر مــرة رأى فيهـا
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ــــــا كــــــذلـك ــــــا تـعـلــمــن ولـكــنــن
أسـتخـــدام آلـيـــات عـمل أكـثـــر
ـــــــى ـــــــدربـــنـــــــا عـل تـقـــــــدمـــــــا وت
التفجيـرات عن بعد((. الذي
جـذب أهـتمـام الأفغـانـي أكثـر
مـــن أي شـــيء آخـــــــــر هـــمـــــــــا
الانضـباط والحـماس الـلذان
ــــــون يــتــمــتـع بـهــمــــــا المـقــــــاتـل
العراقيون. وقـابل في المعسكر
الأنتحـاريين ))شبانـا قدمهم
أهـلـهـــم الـعـــــــراقـــيـــــــون الـــــــى
الجهـــاد. لاأعـــرف أن كـــان في
الأمكان العثور في أفغانستان
علــى أنــاس مــسـتعــديـن لمـثل
هــذه الـتــضحـيــة(( قــال هــذا
بــأسف. في كـل أسبــوع يـطـلب
المـــــســـــــؤولـــــــون عـــــــدة مـــــــرات
مـتطــوعين في المعـسكـر الـذي
أطـلقـــــوا علـــيه  الــتـــســمــيــــة
الـشــاعــريــة )معــسكــر عـشــاق
عـــــذارى الفــــردوس(. يــــؤكــــد
حـافظ أنه كـان يـرفع يـده كل
مـــرة ولكـن لـم يخـتــاروه أبــدا
ــــوا لــي أنــنــي يجــب أن ))قــــال
أبـقـــــــــــى حـــيـــــــــــا لأشـــــــــــرح في
أفغـانستـان ماتعلـمته في هذا
المـعــــــســكــــــــر((. كــــــــانـــت تـلــك
ــــيــــــــــــات المــــــطـلــــــــــــوب الـعــــمـل
مـتــطـــوعـــون لهـــا في الـــواقع
عملـيات أنـتحاريـة، وعملـيات
قـــطـع رؤوس )جـــــــواســـيـــــس(
مـصــورة. )صــورت فـيمــا بعــد
أفلام بنفس الطـريقة لأناس
ــــــالــتـجــــســــس  في أتـهــمــــــوا ب
خـــوسـت، وصـــارت الهجـمـــات
الأفغــانيــة منـذ بـضعـة أشهـر
تذكرنا أكثر فأكثر بالعمليات
ــــوحـــشـيــــة الـتـي تــنفــــذ في ال
العــــراق(.  أن درجـــــة العـــنف
لايمكـن مقارنتهـا بتلك التي
ـــــــــأكـــيـــــــــد في الـعـــــــــراق بــكـل ت
ــــات، عـــــدا بعـــض والأنــتخــــاب
الأسـتـثـنـــاءات، مـــرت في جـــو
ـــيــــــــــا. لــكـــن ـــــــســـب هــــــــــادىء ن
المعــارضـين لنـظــام كــابــول في
الجنـوب نشطوا  والذين لبوا
ــــرئــيـــس كــــرزاي مــن دعــــوة ال
رجـــال طـــالـبـــان وسعـــوا الـــى
سلـوك طريق سـياسي جـديد
لايــــســتـــطـــيعــــــون بعـــــد الآن
الـعــــــــودة الــــــــى قــــــــراهـــم دون
المجـــازفـــة بحـيـــاتهـم. أصــبح
طـــــريق الـــســيــــارات المــمــــدود
حديثـا رابطا كابـول بقندهار
والـــــــذي ســـمـــــــاه الأفـغـــــــان )
)طــريق بـــوش(( أكثــر فـــأكثــر
محفـوفا بـالخطر أبـتداء من
جنـوب )غــزني( بــالنـسبــة لمن
يتـوقف في قرية )موقار( عند
أطراف غابـة منطقة )زابول(
التي يـسيطـر المتمـردون على

أريافها تماما.
قـبل أن يــسـتقـبلـنـــا الـنـــاطق
بـأسم حـركة طـالبـان في أوربا
ســـــابقـــــا الملا نـكــمــــال الــــذي
ـــــــوة أصـــيـــب في هـجـــــــوم بـعـــب
ـــول وهـــو الآن ــــاسفـــة بـكـــاب ن
ــــســــــاق بلاســتــيـكــيــــــة وأنف ب
مقــتـلع ووجـه تغـــطـــيه آثـــــار
ـــــدي نـــظـــــارة الجـــــروح ويـــــرت
سـوداء تخفـي عينـا مشـوهـة.
يشـرح لنا قـائلا ))لكي يـبقى
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الـشهـر المــاضي. يقـول فـرحـا
أنه لــم يكـن في أي وقـت هـــذا
العـــدد مـن الـهجـمـــات وهـــذا
الــعــــــــــــــــدد مـــــن الــقـــــتــلــــــــــــــــى
الأمــيــــركــيــين مــنـــــذ سقــــوط
نـظــام طــالـبــان. مـنــذ أن بـين
الأشقـاء العــراقيــون الطـريق
ـــــا فـــتحــت جـــبهــــــة جهـــــاد لــن
جــــــديــــــدة هـــنــــــا في جـــنــــــوب
أفغانستـان، ومن المعتقد، من
ـــــون خلال مـــــاقـــــالـه المقــــــاتل
الآخـرون الـذين قـابلـتهم )لـو
نوفيـل أوبزرفاتـور(، أن أسامة
بن لادن قـرر فـتح معـسكـرات
التـدريـب في العــراق للأفغـان
لكـي يـتـعلـمـــوا آخـــر مـنـــاهج
المـتـمـــرديــن العـــراقـيـين. قـــام
ــــة ـــــرحل ــــال حــــافـــظ نفــــسه ب
لـيـتـــدرب علـــى ســـادة الجهـــاد
الجـدد العراقـيين. أن الصورة
المهيبـة السـاحرة الـتي أصبح
ـــون العـــرب في علــيهـــا المقـــاتل
ــــظــــــــر الأفـغــــــــان جـعـلـــتـهـــم ن
يرغبون جـميعا بشـد الرحال
الـــى العـــراق، ولكــن يجـب أن
تــتــــوفــــر في المـــــرشح شــــروط
ثلاثـــــة لـــيقـــبل في مـــــدرســـــة
الجهـاد العظيمـة هذه هي أن
يـكــــون في صحــــة جـيــــدة وأن
يتلقـى رسـالـة دعـوة مـن عبـد
الهــــادي العـــراقـي ممــثل بـن
ــــد له أن لادن في العـــراق ولاب
ــــــــالـلـغــــــــة يـعــــــــرف الـــتــكـلـــم ب
العـــربيــة. كــان حــافـظ الــذي
أتقــن العـــربـيـــة في مـــدرســـة
ديـنيـة بمــدينـة كــويتــا يعـرف
تمـامـا التحـدث بلغـة القـرآن،
حـتـــى أنه عـمل مـتـــرجـمـــا في
عـــام 1996 بين قــائــده آنــذاك
ـــورجـيـــان وأســـامـــة بـن الملا ب
ــــن لادن بـجـلال لادن في دار ب
ــــة المحــــارب ــــرحل ــــاد. قــــام ب أب
الخـــامــســـة عــشـــرة  …ومعه
ثمانية أفغانيين وعرب ثلاثة
وثلاثــة مـن الأوزبك وأيـــراني
واحــــــد. دامـــت رحلـــتهــم مــن
قـنــدهــار الــى الــرمــادي قــرب
الفلـــوجـــة أكـثـــر مـن خـمــســـة
أســـابـيع، كـــانـت الـبـــدايـــة مع
مهـــربـي المخــــدرات، وتعـــاقـب
علـــى قـيـــادتهــم الأدلاء علـــى
مــراحل حتـى خـامـر  حــافظ
الـشك في أنهم وقعـوا ضحـية
أحـتـيـــال وخـيـــانـــة المـــوصلـين
ـــدافع أبـتـــزاز المـــال. أنــتهـــى ب
بهم الأمـر الـى معـسكـر قـرب
ـــوجـــة يـــشــبه تـنــظـيــمه الـفل
كــثــيـــــرا تــنـــظــيـــم معــــسـكـــــر
ـــالمـبـــارك( الفـــاروق )يــصـفه ب
الـــــــــــذي كـــــــــــان فـــيـه في زمـــن
طالـبان. الـتعليمـات المكتـوبة
الــتـــي سلــمــت ألـــيهــم كـــــانــت
ـــا ـــات مـــشـــددة )يمــنع مــنعـــا ب
مغــادرة المعــسكــر دون مــرافق،
ويمنـع بشكل خـاص طرح أي
ــــزرقــــاوي …(. ســــؤال عــن ال
ــــــدرب خـلال ثـلاثــــــة أشـهــــــر ت
ـــــــى أســـتـخـــــــدام حـــــــافـــظ عـل
الـــــــــسـلاح. يـقــــــــــــول ))كــــــــــــان
ـــا ـــة ألـيـن ـــالـنـــسـب الـتـــدريـب ب
ــــا نعـــرف ـــا كـن مـــضجـــرا لأنـن
أطلاق الصـواريخ وغيـر هـذا،
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يــوميــات قتــاله الأفغــاني، بل
في الجانب الآخر من الحدود
داخل أفغــانــستــان في )سـبين
ـــــداك( في دكـــــان خـلفــي ـــــول ب
لـتجـــارة الـتـلفـــزيـــونـــات. أول
ـــا كـــانـت هـي أن مفـــاجـــأة لـن
رجـال طــالبـان في هــذا الغـور
داخل )المـنــطقـــة الـــرمـــاديـــة(
مـن الحـــدود الـبـــاكــسـتـــانـيـــة
الأفغــانـيــة والمــرتـبـطـين علــى
الأغلب بـالقـاعــدة لم يكـونـوا
كـمــا قــد يـتـبــادر الــى الــذهـن
محـاصرين في شعـاب الجبال
الـشــاهقـة الـتي لامـنفـذ لـهم
منهـا ولامـطمـورين في مغـاور
تحــت الأرض بـل يـعــيــــشــــــون
عيـشــة رغيــدة في قلب القـرى
الأفغـــانـيـــة والـبـــاكــسـتـــانـيـــة.
يقـيمـون قـواعـدهم الـشتـويـة
في كـــراتــشـي ويـتـمـــونـــون مـن
بيـشـاور ويـشتــرون أسلحـتهم
مــــــــــــن درة ويـــعـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــدون
أجــتــمـــــاعــــــاتهــم في كـــــويــتـــــا
ويعيشون في قندهار أو جلال
آباد، وربما يعبـرون هذا الحد
مـابين بـاكـستـان وأفغـانـستـان
يـــومـيـــا وهـم لايعـتـــرفـــون به
ويعتبـرونه تقسيما مصطنعا
للأرض الـبـــشـتـــونـــسـتـــانـيـــة،
وبمقـتضـى أتفــاقيـات عقـدت
بين كـابول وأسلام أبـاد فأنهم
أســتفــــادوا مــن الأعفــــاء مــن
ــــوتــيــــة عــنــــد ــــراز أوراق ثــب أب

المراكز الحدودية.  
يقص علينا حافظ بحماس،
ــــــى جهـــــاز وهـــــو جـــــالــــس عل
ــــانــي عـــــاطل ــــاب تـلفــــزيــــون ي
ويـــرتـــدي الـــزي الـتـقلـيـــدي
للـمنـطقــة )شــالــوار كـــاميــز(
أســود اللــون، كـيف أن الحــرب
في العـــراق قـــد نفخـت الـــروح
في الــــصــــــــراع الجــــــــديــــــــد في

أفغانستان.
يغـتـبـط خـصــوصــا بــالأرقــام
التي تم الـوصول أليها خلال
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مـشــروع قــانــون نـيكــولا ســاركــوزي لمكــافحــة الأرهــاب المقــدم الــى مجلـس
الـوزراء  يطـالب ضمن عـشرة تـدابير أخـرى بزيـادة عدد كـاميرات المـراقبة

الفيديوية.
كل زمان في حال. كان الإنجليـز يحرصون على أعجـاب العالم بحماسهم
في المحــافـظــة علــى الحــريــات الـشخـصيــة، حتــى تحت قـصف الـطــائــرات
الألمانية، أما اليـوم فالنموذج البريـطاني للمراقبة الفيـديوية هو المنافس
في الميــدان. بعــد هـجمـــات لنــدن فحــصت شــرطــة سكــوتلانــديــارد 35000
كـاسـيت وشخـصت المــشبــوهين ســريعــا. تقـدر المــرات التـي سيجــري فيهـا
تصوير المواطن البريطـاني بمعدل 300 مرة في اليوم. من الآن وحتى عام
2007 يجـب أن يكون عدد الكـاميرات في المملكـة المتحدة 25 مليـون كاميرا
في الأمـاكـن العـامـة. يـريـد نـيكـولا سـاركـوزي الــذي ذهب الـى بـريـطــانيـا
العـظمـى في العـاشـر من تـشـرين الأول أن يــستلهـم منهـا مـشـروع قـانـونه
لمكـافحـة الإرهـاب المقـدم الـى مجـلس الـوزراء يــوم 12 تشـرين الأول الـذي
يطـالـب فيه ضـمن عـشــرة مطــالب أخـرى بـزيـادة عـدد كــاميـرات المــراقبـة
الفـيديـوية وقـد قدر الـعدد ب 61000 في الأمـاكن الـعامـة وأجهـزة المراقـبة
الأمنيـة ليست بـانتظار القـانون لتحـديث نظام رقـابتها قـبل كانون الأول
القـادم. يقــول ألان كيـر مـديـر أمـن منـطقـة بـاريــس ))ستكـون كل حـافلـة
مجهـــزة بـــأربع كـــامـيـــرات )المجـمـــوع الـكلـي 1700 جهـــاز(، نحـن الــشــبكـــة
الأفـضل تجهيزا في الـعالم(( ولن تـستثنـى حافلات المـترو إذ سيكـون فيها
بـــأســـرع وقـت 6500 كـــامـيـــرا، أكـثـــر ممـــا في المـتـــرو اللـنـــدنـي وربمـــا أوسع،
مـرتـبطـة بحـاسـوب مـركـزي لـشبكـة عـاليـة المـواصفـات، أضـافـة الـى 4000
كـاميـرا جديـدة سيتـم نصبهـا داخل الكـادر. وفقا لمـا يراه الـسوسـيولـوجي
سيبـاستيـان روشيه فـأن تدابـير سـاركوزي تـشكل بعـدا رمزيـا في ألحاحـها
علـى الأعتماد علـى الكاميـرات فهي بالـنسبة الـى الحكومة أظهـار لكونها
لـم تفقــد الــسـيـطــرة. يــشك روشـيه في فعــالـيــة الأجــراء. يــؤكــد قـــائلا )
)المراقبـة الفيديـوية أداة ردع ولكـن الأرهابيين بـعكس الجانـحين العاديين
لايمكـن الأحسـاس بهـم من خلال الكـاميـرات(( وخصـوصـا أنهـا سـتطـرح
مشـكلة المسـاس بحريـات المواطنين. لقـد جرى اعتبـار قانـون باسكـوا لعام
1995 في تعريفه الإطـار القانوني للكاميـرا الفيديوية المفـوضية الوطنية
للمعلـومـاتيـة والحـريـات مبـالغـا في الـتشـدد بنـصب كـاميـرات في الأمـاكن
العامـة والمصارف والأسواق المركـزية.. تدار بقرار منـفرد من قبل المحافظ
تعـاونه لجـان مقـاطعـات أستـشاريـة. يؤكـد القضـائي ديفـيد فـورست ))في
معظم الحالات المـطاليب مضـمونة. منـذ عشر سنـوات يوجد تـعتيم على
عمل اللجان((. اضطرت الحكومة التي لم تتقدم كثيرا منذ 2004 لطبع

تقرير عن نشاط هذه اللجان. أنها مجرد بداية.     
عن الأكسبريس

المواطنون الفرنسيون تحت المراقبة

في مقاطعة )زابول(
على الحدود الباكستانية

حيث يسيطر طلاب الدين
السابقون على جميع القرى

تقريبا يوجد لدى المرء خيار
بسيط.. أما أن تعتقله الحكومة

لأنه ملتح أو تقتله طالبان
بتهمة العمالة للحكومة!

أنها قرية تقع في غرب
باكستان جنوب بيشاور. هنا في

)درة آدم خيل( ليس للقانون
الباكستاني أثر والسكان

يتجولون والكلاشنكوف على
أكتافهم.


